
العــودة إلى المــدارس.. خــوف مــن “إضراب
طويل” وإلغاء مجانية التعليم بالمغرب

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يو ملفــات ثقيلــة تلــوح في أفــق الموســم الــدراسي الجديــد بــالمغرب، تثــير تخوفــات الآبــاء مــن تكــرار ســينار
الإضراب الطويل الأمد، إذا لم تلتزم الوزارة بحل ملف المدرسين الذين يعملون بموجب عقد، فهؤلاء
يهــددون بالتصــعيد في الإضراب، بعــد أن نزلــوا إلى شــوا الربــاط في مســيرة احتجاجيــة قبيــل انطلاق
الدراسة، للمطالبة بإدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقانون الإطار لمنظومة التربية
والتكوين يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أيامًا قبل الانطلاق الفعلي

للموسم الدراسي والجامعي الجديد.

“تعاقد مشؤوم” وعودة إلى نظام قديم

الآلاف من الأساتذة طافوا شوا الرباط في مسيرة دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد” يوم الأحد فاتح سبتمبر، وشجبوا السبل التي تسلكها الحكومة بقيادة سعد
ير التربيــة الوطنيــة ســعيد أمــزازي، في “التملــص مــن مســؤولياتهم بشــأن حــل الــدين العثمــاني ووز
مشكلة التعاقد”، ووصفوها بـ”الوفية لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد، التي تسير في اتجاه

خصخصة التعليم والإجهاز على مجانيته”.
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انتهت المظاهرة أمام البرلمان، بكلمة تلاها ممثل عن النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، عبد
الــرزاق الإدريسي، حيــث قــال إن “التعاقــد المشــؤوم لم ينــاقش معنــا كنقابــات في مــرحلتين مــن الحــوار
الذي ضم الوزارة الوصية وممثلين عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ودعا النقابي
المخـضرم الأسـاتذة إلى لعـب دورهـم في الـدفاع عـن التعليـم والوظيفـة العموميـة، خاصـة أن عـددهم

 ألفًا وسيصير  ألفًا بعد التحاق الدفعة الجديدة بالمدارس. 

الجدل الحاد الذي أثاره تصويت البرلمان على القانون الإطار همّ فقط جانبه المتعلق بتدريس المواد
العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وهو ليس بجديد بقدر ما هو عودة إلى نظام قديم، ففي سنوات
الثمانينيات جاءت سياسة التعريب متسرعة، حيث عانت من الارتجال في تنفيذها وتصميم المناهج
وتكوين المدرسين، لكن التعليم المغربي حافظ على تدريس الفرنسية رغم تعريبه بالكامل انطلاقًا من

المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.

وتعطـى الـدروس في الجامعـة بالعربيـة بالنسـبة للتخصـصات الإنسانيـة والاجتماعيـة، فيمـا حـافظت
كليــات العلــوم والتقنيــات والطــب والاقتصــاد علــى اللغــة الفرنســية، حيــث يــواجه الطلاب صــعوبات

بسبب الانتقال إلى الدراسة بلغة لم يتعودوا عليها في مراحل التعليم الأساسية.

 ساعات أسبوعيًا خصصت لتدريس اللغة العربية في المستوى الأول،
لتتراجع إلى  ساعات في المستوى الثاني، ويستمر تقليص هذا الزمن المدرسي

إلى أن يصل  ساعات بالنسبة للمستوى الخامس والسادس

يس أربع لغات في الابتدائي تدر

قبل نهاية الموسم الماضي، أصدرت وزارة التعليم “المنهاج الدراسي الجديد” ليشمل المستويات الأربع
يغية والفرنسية الأولى من المرحة الابتدائية، حيث ينص على تدريس أربع لغات وهي العربية والأماز
وتضاف إليهم اللغة الإنجليزية على المدى المتوسط، كما يؤكد المنهاج ضرورة استعمال اللغة العربية
الفصــيحة في التواصــل المــدرسي اليــومي وفي جميــع الأنشطــة التعليميــة للمــواد الدراســية الــتي تقــدم

باللغة العربية، بما في ذلك أنشطة الحياة المدرسية.

 ساعــات أســبوعيًا خصصــت لتــدريس اللغــة العربيــة في المســتوى الأول، لتتراجــع إلى  ساعــات في
المســتوى الثــاني، ويســتمر تقليــص هــذا الزمــن المــدرسي إلى أن يصــل  ساعــات بالنســبة للمســتوى
يغية إلى أستاذ متخصص، ويعفى معلم الخامس والسادس، كما سيتم إسناد تدريس اللغة الأماز
ــدريس مــادة ــم الفرنســية هــذه المهمــة إلى جــانب ت ــولى معل ــوم ليت ــدريس العل ــة مــن ت اللغــة العربي

الرياضيات.

التعليم سيبقى مجانيًا؟

كثر ما يتخوف منه الآباء، لأن القانون يلزم الأسر الميسورة بدفع رسوم إلغاء مجانية التعليم العمومي أ
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لتسجيل أبنائها بالتعليم العمومي، لا سيما بالجامعات في مرحلة أولى، وبالمدارس الإعدادية والثانوية
في مرحلـة ثانيـة، حسـب مـا تضمنتـه المـادة  مـن القـانون الإطـار الذي ينـص كذلـك علـى أن الدولـة
ملزمة بتعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع
مصادره، من خلال مساهمة الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص

.( المادة) والأسر الميسورة

في البند التالي، تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا
التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة، ويعد التعليم إلزاميًا للجميع إلى أن يبلغ الطفل  سنة.

ياء الذين يدرسون أبناءهم في يفًا دقيقًا للحال “الميسور”، فهل يقصد الأثر لكن القانون لم يحدد تعر
مدارس البعثة الفرنسية؟ فبقدر ما تمتاز هذه المدارس بعرضها التعليمي الأكثر ثراءً، فإنها تؤدي دورًا
في إنجاب النخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. أم أنه يقصد الطبقة المتوسطة التي
غالبًا ما تتجه إلى تدريس أبنائها في شبكة المدارس الخصوصية التي حصلت على تسهيلات ودعم

من الدولة لتخفيف الضغط على المدارس العمومية.

تقدر عدد المدارس الابتدائية العمومية في كل ربوع المغرب بـ  مدرسة
(منها  مدرسة قروية) تضم حجرات دراسية يتجاوز عددها  ألفًا

منها  ألف حجرة بالقرى

اكتظاظ في حجرات متهالكة

الانتشــار الواســع لشبكــة المــدارس الخصوصــية في المــدن وبعــض القــرى المجــاورة لم يكــن ذلــك الحــل
السحري، فما زالت العديد من مدارس الدولة تعاني من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، حيث يفوق
عدد التلاميذ الـ، وفي بعض الحالات تسند فصول مشتركة إلى معلم واحد في المرحلة الابتدائية،
يــد مــن الحجــرات الدراســية الجديــدة، بينمــا تعــاني وهي مشكلــه تمليهــا حاجــة القــرى النائيــة إلى مز

الحجرات القائمة من تهالك بنيتها القديمة.

ورغـم بعـد المسافـة، يسـير الأطفـال أميـالاً في مسالـك وعـرة تحـت شمـس حارقـة وفي صـقيع الشتـاء،
يلتحفــون البلاســتيك ليحمــوا أجســادهم الصــغيرة ومحــافظهم الثقيلــة مــن الأمطــار الغــزيرة، حــتى

يلتحقوا أخيرًا بحجراتهم الدراسية وينهلوا من العلم الثمين.

تقــدر عــدد المــدارس الابتدائيــة العموميــة في كــل ربوع المغــرب بـــ مدرســة (منهــا  مدرســة
قروية) تضم حجرات دراسية يتجاوز عددها  ألفًا منها  ألف حجرة بالقرى، في حين أن عدد
التلاميذ في نفس المرحلة يناهز . مليون منهم . مليون طفل يتابعون دراستهم في الريف

المغربي.

ولا تتجـاوز الإعـداديات  مؤسـسة منهـا  بـالقرى، يـدرس فيهـا . مليـون تلميـذ، منهـم



نصف مليون تلميذ بالوسط القروي، أما الثانويات فيبلغ عددها  مؤسسة، منها  ثانوية
موزعة على قرى المغرب، ويتابع أقل من مليون تلميذ دراستهم الثانوية، بما فيهم نحو نصف مليون

من البوادي، طبقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية برسم الموسم الماضي.

 منظمة “اليونسيف” أوصت بضرورة معالجة الهدر المدرسي الإضافي، من
خلال ترسيخ المغرب لأسس العدالة الاجتماعية التي تضمن وصول جميع

الأطفال إلى فرص التعليم الجيد

يـد علـى  ألفًـا يمـارسون يبلـغ عـدد هيئـة التـدريس بالمرحلـة الابتدائيـة نحـو  ألفًـا، منهـم مـا يز
كثر من مهامهم التعليمية بالوسط القروي، وفي المقابل يبلغ عدد أساتذة الإعدادي نحو  ألفًا، وأ
ــة، فيما بلــغ عــدد الأســاتذة الذيــن يعملــون بمــوجب عقــود مــع ــا يــدرسون في المرحلــة الثانوي  ألفً
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  ألف أستاذ، وسيرتفع هذا العدد إلى  ألف بعد التحاق

دفعة  بالمؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها الثلاثة.

” مغادرة المدارس.. عنوان “جيل

“جيل ” في المغرب قد يتسم بمغادرة عدد مهول من الأطفال للمدارس، إذ توقعت منظمة
الأمــم المتحــدة للطفولــة “اليونيســيف” أن خطــرًا يتربــص بالمنظومــة التعليميــة، فنحــو . مليــون
طفــل ســيجدون أنفســهم خــا المــدارس مــع حلــول ســنة ، وفي الــوقت الراهــن، يقــدر عــدد
و  مليون طفل، من الذين تتراوح أعمارهم بين .الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس بـ

سنة.

منظمــة “اليونيســيف” أوصــت بــضرورة معالجــة الهــدر المــدرسي الإضــافي، مــن خلال ترســيخ المغــرب
لأســس العدالــة الاجتماعيــة الــتي تضمــن وصــول جميــع الأطفــال إلى فــرص التعليــم الجيــد، وصــقل

مهارات المتعلمين ليصيروا أفرادًا مساهمين في النمو الاقتصادي للبلد.
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